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ما الذي یمكن أن تتخیلّھ امرأة مثلي في دمشق؟

بعُید تصاعد القتال في نھایة أیلول/ سبتمبر 2024، بین حزب الله وإسرائیل، مع شنّ الأخیرة ضربات جویةً عنیفةً أدت إلى
تھجیر قسري للمدنیین في المناطق التي یسیطر علیھا حزب الله، كضاحیة بیروت الجنوبیة وقرى البقاع والجنوب، ظھرت

سردیة قدیمة جدیدة حول مشروع مُحضَّر لتھجیر شیعة لبنان، وإعادتھم إلى العراق وإیران حیث "موطنھم الأصلي".

في السیاق نفسھ، تضاربت الأرقام حول أعداد الشیعة اللبنانیین الذین نزحوا خلال الحرب الأخیرة إلى العراق، عن طریق
سوریا، حیث كشفت الدولیة للمعلومات، أنّ أعداد النازحین الشیعة إلى العراق، بلغت نحو 13 ألف نازح یتواجدون في مدن

كربلاء والنجف والبصرة.

فھل بالفعل موطن الشیعة الأصلي ھو العراق أو إیران، أو أنھم طائفة مؤسسة ومكوّن أساسي في لبنان منذ نشأتھ؟ ھذا السؤال لا
یمكن الإجابة عنھ إلا بالعودة إلى تاریخ نشأة ھذه الطائفة، التي تدور حولھا ثلاث سردیاّت.

ثلاث سردیاّت حول نشأة الشیعة في لبنان
الأولى، وھي روایة شعبیة، تقول إنّ الشیعة ظھروا في العھد الأموي في جنوب لبنان، منذ أن نفى معاویة بن أبي سفیان، عندما
كان والیاً على الشام في خلافة عثمان بن عفان، أبا ذر الغفاري، "أحد صحابة النبي المتشیعّین للإمام علي بن أبي طالب"، إلى
جنوب لبنان، فتنقلّ بین میس الجبل والصرفند، كما یورد باحثون مثل محمد علي مكي، في كتابھ "لبنان من الفتح العربي إلى

الفتح العثماني".

برغم تضارب الروایات الثلاث حول أصل شیعة لبنان، وبالعودة إلى المصادر الشیعیة، فإنّ "العصر الذھبي
للتشیعّ في لبنان جاء بعد القرن العاشر المیلادي الذي شھد قیامَ دویلات شیعیة متفرقة، منھا دولة الحمدانیین

في الموصل وحلب، والبویھیین في فارس والعراق، ثم الفاطمیین في شمال إفریقیا والشّام"

أما الروایة الثانیة، فیعتمد فیھا المؤرّخ الشیخ جعفر المھاجر، على إشارة للمؤرّخ الیعقوبي، بأنَّھ نزل في أطراف بعلبك "قومٌ من
الیمن"، لیخلص إلى أنھّم من "ھَمَدان الشیعیة"، أوّل مَن حمل التشیعّ إلى لبنان، والتي انتقلت من الیمن إلى الكوفة وبعدھا إلى

حمص فالبقاع اللبناني، وتحدیداً بعلبك حیث یوجَد باب ھمدان.

وتقول الروایة الثالثة، نقلاً عن الباحث محمد حمادة، إنّ التشیعّ یعود إلى الأصل الفارسي الذي حملتھ عائلات المھاجرین معھا،
والتي درج علیھا عدد من المستشرقین. یكتب حمادة: "كما نلاُحظ وجود متحدرین من أصول فارسیةّ وطَّنھَم معاویة وسلالتھ على
ً كلَّ المنشقیّن عن طول الساحل اللبناني من طرابلس إلى صور، كما في بعلبك. وفي ھذه المناطقِ عَیْنِھا سوف تلاقي لاحقا

الإسلام"، بحسب ما ورد في كتاب "تاریخ شیعة لبنان من النشأة حتى عام 1959"، الصادر عن أمم للتوثیق والأبحاث.

العصر الذھبي للتشیعّ في لبنان

وبرغم تضارب الروایات الثلاث السابقة، وبالعودة إلى المصادر الشیعیة، فإنّ "العصر الذھبي للتشیعّ في لبنان جاء بعد القرن
العاشر المیلادي الذي شھد قیامَ دویلات شیعیة متفرقة، منھا دولة الحمدانیین في الموصل وحلب، والبویھیین في فارس والعراق،

ثم الفاطمیین في شمال إفریقیا والشّام"، بحسب ما ورد في الكتاب سابق الذكر.

ً للكتاب عینھ، فقد "انتشر التشّیعّ وقتھا بشكل كبیر، حیث ساھم قیامُ ھذه الدویلاتِ الشّیعیةّ، على اختلاف مشاربھا، في ووفقا
انتشار التشیعّ في المنطقة، ومنھا لبنان، وآخرھا الدولة الفاطمیة، حیث ظھرت للشیعة تجمعات كبیرة في مدینتيَ طرابلس وصور
ومحیطھما مع استقلالیة في الحكم خلال فتراتٍ زمنیَّةٍ، دون إغفال وجودھم في أماكن أخرى، ومنھا البقاع وبعلبك وجزین وجبل

لبنان وغیرھا، ولكن بعدد أقلّ ودور أضعف".

ً مع الحملات الصلیبیة على مدن الساحل، مثل صور وصیدا وجزین وطرابلس، وسقوط ھذه المدنِ وإقامة الدویلاتِ "وتزامنا
ً ً وثقافیا ً إیاه سكانیا الصّلیبیة فیھا حتى وصول الممالیك إلى الحكم، توجھ النشاط الشیعي صوبَ الداخلِ 'جبل لبنان'، معمّرا
ً وعمرانیاً، وبدرجة أقل من صور وصیدا ومحیطھما، وباتجاه جبل عامل نسبةً إلى قبیلة عاملة الیمنیة التي سكنت واقتصادیا
المنطقة قادمةً من الیمن". والمرجح أن یكون قد نزح إلى ھذا الجبل أیضاً شیعة فلسطین والأردن في ذاك الوقت، فـ"أھل طبریة

ونصف نابلس، وقدس، وأكثر عمّان، كانوا شیعةً"، وقتھا، بحسب المرجع السابق.

بین ولایة الأمة على نفسھا وولایة الفقیھ... الشھیدان الأول والثاني
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بین ولایة الأمة على نفسھا وولایة الفقیھ... الشھیدان الأول والثاني
ظھرت لدى الشیعة فرق وأحزاب مع نشأة ھذه الدویلات، بینھا الإسماعیلیة، والزیدیة، والاثنا عشریة، والأخیرة ھي الأكثر
انتشاراً، وینقسم أتباعھا في عصرنا الحالي إلى قسمین؛ الأول یعتمد فقط على المرجع الدیني في الأمور العامة، وولایة الأمة
على نفسھا، أما الثاني فیؤمن بولایة المرجع المطلقة على كل شيء في غالبیة التوجھات الدینیة السیاسیة، أي الولاء "للزعیم

الدیني" الذي یتجسد في ولي الفقیھ، وحكم إسلامي یمتد خارج حدود الدولة.

ً بین الشیعة في أیامنا ھذه، بین المرجعیة الدینیة في النجف في العراق، من ناحیة الأمور العامة، وینعكس ھذا الأمر انقساما
والمتمثلة في السید علي السیستاني، والذین یعتمدون مرجعیة ولایة الفقیھ في قم في إیران، والمتمثلة في السید علي الخامنئي
حالیاً، والتي كانت سابقاً ممثلةً في الخمیني. ھذا الانقسام بائن الیوم في الواقع الشیعي اللبناني، من خلال حزب الله الذي تأسس
عام 1985، بعد ظھور الثورة الإسلامیة في إیران على ید الخمیني، واعتمد نظریة ولایة الفقیھ المطلقة. وترجع ھذه النظریة
بالأساس إلى فكر محمد بن مكّي، الملقبّ بالشھید الأوّل )1333-1384(، الذي برز في جزین جنوبي لبنان في عھد الممالیك،
كقائد دیني شیعي لإعادة إحیاء الجماعة وتوحیدھا بعد أنْ شعر بأنَّھا قد ضاعت ضمن زحمة التیارات السیاسیة المناوئة لھم.

فجزین وجبل عامل كانتا تجمّعین شیعیَّین سُكانیَّین كبیرین وقتھا.

منبر الشجعان والشجاعات

تكثرُ التابوھات التي حُیِّدت جانباً في عالمنا العربي، ومُنعنا طویلاً من تناولھا. ھذا الواقع ھو الذي جعل أصوات كثرٍ مناّ، تتھاوى
على حافةّ الیأس.

ھنا تأتي مھمّة رصیف22، التيّ نحملھا في قلوبنا ونأخذھا على عاتقنا، وھي التشكیك في المفاھیم المتھالكة، وإبراز التناقضات
التي تكمن في صلبھا، ومشاركة تجارب الشجعان والشجاعات، وتخبطّاتھم/ نّ، ورحلة سعیھم/ نّ إلى تغییر النمط السائد والفاسد

أحیاناً.

علنّا نجعل الملایین یرون عوالمھم/ نّ ونضالاتھم/ نّ وحیواتھم/ نّ، تنبض في صمیم أعمالنا، ویشعرون بأننّا منبرٌ لصوتھم/ نّ
المسموع، برغم أنف الذین یحاولون قمعھ.

ألن تنضمّ/ ي إلى من یشبھونك؟

وبحسب الكتاب، "فالشھید الأوّل طرح في رسالتھ الفقھیة المسماة بـ'اللمعة الدمشقیة'، والتي ألفّھا بناءً على طلب السلطان علي بن
ً ھناك، فكرة نیابة الفقیھ عن الإمام الغائب، حیث ذكر فیھا ولأول المؤید، ملك خراسان وما والاھا في إیران، لاعتمادھا دستورا
مرة عبارة 'نائب الإمام'، ولعلھ أوّل فقیھ من فقھاء الإمامیة یصرّح بولایة الفقیھ"، بحسب ما جاء في كتاب "المرجعیة الدینیة

العلیا عند الشیعة الإمامیة"، للدكتور جودت القزویني.

بینما یعارض قسم آخر من الشیعة مبدأ ولایة الفقیھ، وأبرز جذور ھذه المعارضة ماثلة في فكر ورسالة زین الدین بن علي
الجُبعَي العاملي، الملقبّ بالشھید الثاني )1505-1559(، الذي ینادي بولایة الأمة على نفسھا، وتعاون الشیعة مع سلطتھم،
والانتماء إلى بلادھم في سبیل تحقیق مصلحتھم، وھذا ما كان في عھد الشیخ محمد مھدي شمس الدین، نائب رئیس المجلس

الإسلامي الشیعي الأعلى السابق في لبنان.

عاش الشیعة في لبنان تغیرات عدیدة في العھد العثماني بین واقع التھمیش دینیاً وحقوقیاً، ومحاولة التمثیل
الدیني والسیاسي بالشھیدین الأول والثاني، لكن حظوا بحقوق تعلیمیة واسعة، حیث تحوّل واقع التعلیم عندھم

من الحوزات إلى التعلیم الإجباري

"ھذا الخلاف الفقھي لدى الشیعة، تزامن مع بدء التعلیم بصبغة دینیة، فقد كانت لھم مدارس فقھیةّ أو حَوْزات وكتاتیب تھدف إلى
إعدادِ رجال دین. وحازَتِ الحَوْزة المكانة المتقدمة في المجتمع الشیعي، وفقاً لما ورد في كتاب "شیعة لبنان والتعلیم في نشأة نظام
تربوي ردیف ومآلاتھ"، إذ ابتدأت الحوزات العلمیة في لبنان بتدریس مواد التعلیم كافة باللغة العربیة، وذلك مع انطلاق حَوْزة
جزین )1359م(، وتعُدُّ الأولى زمنیاً في البلاد، وغیرھا من الحوزات، وكان السید محسن الأمین )1865-1952(، قد عرض
ً لھؤلاء الأعیان عموماً، مثل العلوم الدینیة، الأدبیة، العقلیةّ ً علمیا في كتابھ "أعیان الشیعة"، ما یزید على خمسین تخصُّصا
ً بعد وفاة أحمد باشا الجزار والتربویة، إلى علوم التاریخ، الشعر، الأدب، الجغرافیا وغیر ذلك، إلى أن شھدت انحسارا

)1804م(".



ظھرت لدى الشیعة فرق وأحزاب مع نشأة ھذه الدویلات، بینھا الإسماعیلیة، والزیدیة، والاثنا عشریة، والأخیرة ھي الأكثر
انتشاراً، وینقسم أتباعھا في عصرنا الحالي إلى قسمین؛ الأول یعتمد فقط على المرجع الدیني في الأمور العامة، وولایة الأمة
على نفسھا، أما الثاني فیؤمن بولایة المرجع المطلقة على كل شيء في غالبیة التوجھات الدینیة السیاسیة، أي الولاء "للزعیم

الدیني" الذي یتجسد في ولي الفقیھ، وحكم إسلامي یمتد خارج حدود الدولة.

ً بین الشیعة في أیامنا ھذه، بین المرجعیة الدینیة في النجف في العراق، من ناحیة الأمور العامة، وینعكس ھذا الأمر انقساما
والمتمثلة في السید علي السیستاني، والذین یعتمدون مرجعیة ولایة الفقیھ في قم في إیران، والمتمثلة في السید علي الخامنئي
حالیاً، والتي كانت سابقاً ممثلةً في الخمیني. ھذا الانقسام بائن الیوم في الواقع الشیعي اللبناني، من خلال حزب الله الذي تأسس
عام 1985، بعد ظھور الثورة الإسلامیة في إیران على ید الخمیني، واعتمد نظریة ولایة الفقیھ المطلقة. وترجع ھذه النظریة
بالأساس إلى فكر محمد بن مكّي، الملقبّ بالشھید الأوّل )1333-1384(، الذي برز في جزین جنوبي لبنان في عھد الممالیك،
كقائد دیني شیعي لإعادة إحیاء الجماعة وتوحیدھا بعد أنْ شعر بأنَّھا قد ضاعت ضمن زحمة التیارات السیاسیة المناوئة لھم.

فجزین وجبل عامل كانتا تجمّعین شیعیَّین سُكانیَّین كبیرین وقتھا.

منبر الشجعان والشجاعات

تكثرُ التابوھات التي حُیِّدت جانباً في عالمنا العربي، ومُنعنا طویلاً من تناولھا. ھذا الواقع ھو الذي جعل أصوات كثرٍ مناّ، تتھاوى
على حافةّ الیأس.

ھنا تأتي مھمّة رصیف22، التيّ نحملھا في قلوبنا ونأخذھا على عاتقنا، وھي التشكیك في المفاھیم المتھالكة، وإبراز التناقضات
التي تكمن في صلبھا، ومشاركة تجارب الشجعان والشجاعات، وتخبطّاتھم/ نّ، ورحلة سعیھم/ نّ إلى تغییر النمط السائد والفاسد

أحیاناً.

علنّا نجعل الملایین یرون عوالمھم/ نّ ونضالاتھم/ نّ وحیواتھم/ نّ، تنبض في صمیم أعمالنا، ویشعرون بأننّا منبرٌ لصوتھم/ نّ
المسموع، برغم أنف الذین یحاولون قمعھ.

ألن تنضمّ/ ي إلى من یشبھونك؟

وبحسب الكتاب، "فالشھید الأوّل طرح في رسالتھ الفقھیة المسماة بـ'اللمعة الدمشقیة'، والتي ألفّھا بناءً على طلب السلطان علي بن
ً ھناك، فكرة نیابة الفقیھ عن الإمام الغائب، حیث ذكر فیھا ولأول المؤید، ملك خراسان وما والاھا في إیران، لاعتمادھا دستورا
مرة عبارة 'نائب الإمام'، ولعلھ أوّل فقیھ من فقھاء الإمامیة یصرّح بولایة الفقیھ"، بحسب ما جاء في كتاب "المرجعیة الدینیة

العلیا عند الشیعة الإمامیة"، للدكتور جودت القزویني.

بینما یعارض قسم آخر من الشیعة مبدأ ولایة الفقیھ، وأبرز جذور ھذه المعارضة ماثلة في فكر ورسالة زین الدین بن علي
الجُبعَي العاملي، الملقبّ بالشھید الثاني )1505-1559(، الذي ینادي بولایة الأمة على نفسھا، وتعاون الشیعة مع سلطتھم،
والانتماء إلى بلادھم في سبیل تحقیق مصلحتھم، وھذا ما كان في عھد الشیخ محمد مھدي شمس الدین، نائب رئیس المجلس

الإسلامي الشیعي الأعلى السابق في لبنان.

عاش الشیعة في لبنان تغیرات عدیدة في العھد العثماني بین واقع التھمیش دینیاً وحقوقیاً، ومحاولة التمثیل
الدیني والسیاسي بالشھیدین الأول والثاني، لكن حظوا بحقوق تعلیمیة واسعة، حیث تحوّل واقع التعلیم عندھم

من الحوزات إلى التعلیم الإجباري

"ھذا الخلاف الفقھي لدى الشیعة، تزامن مع بدء التعلیم بصبغة دینیة، فقد كانت لھم مدارس فقھیةّ أو حَوْزات وكتاتیب تھدف إلى
إعدادِ رجال دین. وحازَتِ الحَوْزة المكانة المتقدمة في المجتمع الشیعي، وفقاً لما ورد في كتاب "شیعة لبنان والتعلیم في نشأة نظام
تربوي ردیف ومآلاتھ"، إذ ابتدأت الحوزات العلمیة في لبنان بتدریس مواد التعلیم كافة باللغة العربیة، وذلك مع انطلاق حَوْزة
جزین )1359م(، وتعُدُّ الأولى زمنیاً في البلاد، وغیرھا من الحوزات، وكان السید محسن الأمین )1865-1952(، قد عرض
ً لھؤلاء الأعیان عموماً، مثل العلوم الدینیة، الأدبیة، العقلیةّ ً علمیا في كتابھ "أعیان الشیعة"، ما یزید على خمسین تخصُّصا
ً بعد وفاة أحمد باشا الجزار والتربویة، إلى علوم التاریخ، الشعر، الأدب، الجغرافیا وغیر ذلك، إلى أن شھدت انحسارا

)1804م(".

واقع شیعة جبل لبنان أیام المتصرفیة والقائمقامیتین

أدى مقتل الشھیدین الأول والثاني، برغم اختلاف رسائلھما الفقھیة والسیاسیة، إلى تحوّل في حیاة الشیعة، إذ تبدلت الزعامات
الإقطاعیة مع بزوغ عصر السلطنة العثمانیةّ في جبل عامل، حیث اختفى ذكرُ آلِ بشارة، وساد آل علي الصغیر عوضاً عنھم،
وكان مركزھم تبنین، وحَكم آل مُنكر إقلیمَي الشومر والتفاح، بینما ساد آل صعب الذین ینتسبون إلى الأیوبیین الكُرد، بلاد

الشقیف، وصولاً إلى بدء تمثیل الشیعة في القائمقامیتین ونظام المتصرفیة في جبل لبنان.

وكما یورد الكتاب أعلاه، كان المعنیون والشھابیون یطمعون دوماً في التزام جبل عامل من الولاة. وفي القرن السابع عشر، كان
الجبل یخضع لنفوذ الأمیر فخر الدین المعني الثاني، الذي أصبح ملتزماً لـ"سنجق صفد"، ویشار إلیھ أیضاً باسم الجلیل العثماني
ً لإیالة دمشق )ولایة صیدا العثمانیة(، خلال القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع ً تابعا ً إداریا الأول، وكان السنجق تقسیما

عشر، وأصبح لاحقاً جزءاً من إیالة صیدا.

ً وحقوقیاً، ومحاولة التمثیل الدیني وبالفعل عاش الشیعة في لبنان تغیرات عدیدة في العھد العثماني بین واقع التھمیش دینیا
والسیاسي بالشھیدین الأول والثاني، لكن حظوا بحقوق تعلیمیة واسعة، حیث تحوّل واقع التعلیم عندھم من الحوزات إلى التعلیم
ب یكون أداةً للإصلاح الإداري عام 1838، ثم في عام الإجباري، وذلك مع إنشاء المدارس الملكیَّة لإعدادِ جھاز بشََرِيّ مُدَرَّ
1845، مع إصدار "خط ھمایون یشمل إصلاح التعلیم في جمیع مراحلھ وجعل التعلیم إجباریاً في المدارس الأوّلیَّة ومجانیاً لمدة
أربع سنوات، دون تفرقة بین الذكور والإناث وتمییز بین المسلمین وغیرھم، تلاه عام 1869، صدور نظام المعارف العمومیة

العثماني"، حسب الكتاب سابق الذكر.

كما شھد جبل عامل انتشاراً واسعاً للإرسالیات التبشیریة والمدارس الإسلامیة، التي أتتَْ بوسائل تعلیمیة حدیثة ومتطوّرة ومختلفة
عما ھو سائد في مدارس جبل عامل. وأقُیمت في مناطق الشیعة أیضاً مدارس أھلیة حملت أسماء السلاطین العثمانیین.

وجدَ كثیرون من الشیعة المعترضین على لبنان، أنَّ من مصلحتھم أنْ یصُبحوا أقلیَّةً كبیرةً فیھ بدلاً من أن
یكونوا أقلیَّةً صغیرةً في سوریا.

إلى ذلك، شھد مطلع القرن العشرین، مرحلةً جدیدةً لدى الشیعة بعدما كانت العصبیة القبلیة ھي السائدة، بتشكل الجمعیات الثقافیة
والمنتدیات الأدبیة في بیروت، فتأثرت بھا منطقة بعلبك، وبعد عام 1908، انخرط البعض من مثقفي البقاع في عدد من
یت "العربیة الفتاة"، الجمعیات ذات الفكر الاستقلالي عن الدولة العثمانیة، فبادر محمد رستم حیدر، إلى تأسیس جمعیة سرّیة سُمِّ
وكانت تھدف إلى المطالبة بالإصلاحاتِ ونیل الحقوق، وقد شارك صالح حیدر في جمعیات "سوریة الفتاة" و"الإصلاح والترقي"

و"اللامركزیة"، وكان من أصحاب فكرة مساندة العرب للأتراك في الحرب العالمیة الأولى شرط منح سوریا الاستقلال.

سیاسیاً، شھدت الطائفة الشیعة تحوّلاً في واقع جبل لبنان خلال مرحلتي القائمقامیتین والمتصرفیة، بعد عزل الأمیر بشیر الشھابي
الثالث، الذي كان حاكم إمارة جبل لبنان بتعیین من السلطات العثمانیة في 2 كانون الثاني/ ینایر 1842. ولإیقاف الفتنة، استدعى
السرّ عسكر العثماني مصطفى نوري، أعیان المسیحیین والدروز عارضاً علیھم والیاً من قبل الدولة، فرَضِيَ الدروز مدعومین
ً بإیحاء من فرنسا من إنكلترا، بینما رفض المسیحیون الأمر لشعورھم بفقدان ھذا الامتیاز الخاص بھم، قبل أن یوافقوا لاحقا
والنمسا. وأما الشیعة الممثلون بآل حمادة، فقد رضوا بوالٍ تركي یحكمھم نتیجة الظروف القاسیة التي مرّوا بھا أواخر الحكم

الشھابي، والتي أدّت إلى انتزاع الكثیر من النفوذ الإقطاعي منھم، بالإضافة إلى تناقص أعدادھم بشكل كبیر.

ً من أصل 12 مستشاراً، دون أن یكون لھم قاضٍ رسمي لعدم اعتراف ً واحدا كان نصیب الشیعة في نظام القائمقامیتین مستشارا
العثمانیین بأنظمةٍ شرعیَّةٍ خاصة بھم.

وكان للشیعة ممثلون أعضاء في نظام مجالس المتصرفیة الطائفیة، في فترة داود باشا الأولى )1861-1864(، وھم عادةً من
ً منتخباً تمثلّ الشیعة فیھ بدایةً بعضوین مثل باقي الطوائف كسروان وجبیل، فمجلس الإدارة الكبیر المؤلف من اثني عشر عضوا
الخمس، ھما عبد الله برّو ومحمد یونس الحسیني الذي استقال عام 1863، وحلّ محلھ عباس ملحم حمادة. ومع التعدیل على
نظام المتصرفیة عام 1864، تمََّ تقلیص ممثلي الشّیعة إلى واحد، وكان ھذا التعدیل قد أقُرّ بسبب مطالبة الموارنة بامتیازات

أكثر، في حین كان للشیعة مدیرون محلیون رسمیوّن في الأقضیة.

وفي أحد جداول عدد المأمورین في أقضیة جبل لبنان من كل طائفة إبان المتصرفیة، یظھر أنھ كان للشیعة سبعة مأمورین من
أصل 146 مأموراً، كما یتبین من إحدى لوائح المأمورین في مركز المتصرفیة أنھّ كان للشیعة أربعة من مئة ومأمورَین.



واقع شیعة جبل لبنان أیام المتصرفیة والقائمقامیتین

أدى مقتل الشھیدین الأول والثاني، برغم اختلاف رسائلھما الفقھیة والسیاسیة، إلى تحوّل في حیاة الشیعة، إذ تبدلت الزعامات
الإقطاعیة مع بزوغ عصر السلطنة العثمانیةّ في جبل عامل، حیث اختفى ذكرُ آلِ بشارة، وساد آل علي الصغیر عوضاً عنھم،
وكان مركزھم تبنین، وحَكم آل مُنكر إقلیمَي الشومر والتفاح، بینما ساد آل صعب الذین ینتسبون إلى الأیوبیین الكُرد، بلاد

الشقیف، وصولاً إلى بدء تمثیل الشیعة في القائمقامیتین ونظام المتصرفیة في جبل لبنان.

وكما یورد الكتاب أعلاه، كان المعنیون والشھابیون یطمعون دوماً في التزام جبل عامل من الولاة. وفي القرن السابع عشر، كان
الجبل یخضع لنفوذ الأمیر فخر الدین المعني الثاني، الذي أصبح ملتزماً لـ"سنجق صفد"، ویشار إلیھ أیضاً باسم الجلیل العثماني
ً لإیالة دمشق )ولایة صیدا العثمانیة(، خلال القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع ً تابعا ً إداریا الأول، وكان السنجق تقسیما

عشر، وأصبح لاحقاً جزءاً من إیالة صیدا.

ً وحقوقیاً، ومحاولة التمثیل الدیني وبالفعل عاش الشیعة في لبنان تغیرات عدیدة في العھد العثماني بین واقع التھمیش دینیا
والسیاسي بالشھیدین الأول والثاني، لكن حظوا بحقوق تعلیمیة واسعة، حیث تحوّل واقع التعلیم عندھم من الحوزات إلى التعلیم
ب یكون أداةً للإصلاح الإداري عام 1838، ثم في عام الإجباري، وذلك مع إنشاء المدارس الملكیَّة لإعدادِ جھاز بشََرِيّ مُدَرَّ
1845، مع إصدار "خط ھمایون یشمل إصلاح التعلیم في جمیع مراحلھ وجعل التعلیم إجباریاً في المدارس الأوّلیَّة ومجانیاً لمدة
أربع سنوات، دون تفرقة بین الذكور والإناث وتمییز بین المسلمین وغیرھم، تلاه عام 1869، صدور نظام المعارف العمومیة

العثماني"، حسب الكتاب سابق الذكر.

كما شھد جبل عامل انتشاراً واسعاً للإرسالیات التبشیریة والمدارس الإسلامیة، التي أتتَْ بوسائل تعلیمیة حدیثة ومتطوّرة ومختلفة
عما ھو سائد في مدارس جبل عامل. وأقُیمت في مناطق الشیعة أیضاً مدارس أھلیة حملت أسماء السلاطین العثمانیین.

وجدَ كثیرون من الشیعة المعترضین على لبنان، أنَّ من مصلحتھم أنْ یصُبحوا أقلیَّةً كبیرةً فیھ بدلاً من أن
یكونوا أقلیَّةً صغیرةً في سوریا.

إلى ذلك، شھد مطلع القرن العشرین، مرحلةً جدیدةً لدى الشیعة بعدما كانت العصبیة القبلیة ھي السائدة، بتشكل الجمعیات الثقافیة
والمنتدیات الأدبیة في بیروت، فتأثرت بھا منطقة بعلبك، وبعد عام 1908، انخرط البعض من مثقفي البقاع في عدد من
یت "العربیة الفتاة"، الجمعیات ذات الفكر الاستقلالي عن الدولة العثمانیة، فبادر محمد رستم حیدر، إلى تأسیس جمعیة سرّیة سُمِّ
وكانت تھدف إلى المطالبة بالإصلاحاتِ ونیل الحقوق، وقد شارك صالح حیدر في جمعیات "سوریة الفتاة" و"الإصلاح والترقي"

و"اللامركزیة"، وكان من أصحاب فكرة مساندة العرب للأتراك في الحرب العالمیة الأولى شرط منح سوریا الاستقلال.

سیاسیاً، شھدت الطائفة الشیعة تحوّلاً في واقع جبل لبنان خلال مرحلتي القائمقامیتین والمتصرفیة، بعد عزل الأمیر بشیر الشھابي
الثالث، الذي كان حاكم إمارة جبل لبنان بتعیین من السلطات العثمانیة في 2 كانون الثاني/ ینایر 1842. ولإیقاف الفتنة، استدعى
السرّ عسكر العثماني مصطفى نوري، أعیان المسیحیین والدروز عارضاً علیھم والیاً من قبل الدولة، فرَضِيَ الدروز مدعومین
ً بإیحاء من فرنسا من إنكلترا، بینما رفض المسیحیون الأمر لشعورھم بفقدان ھذا الامتیاز الخاص بھم، قبل أن یوافقوا لاحقا
والنمسا. وأما الشیعة الممثلون بآل حمادة، فقد رضوا بوالٍ تركي یحكمھم نتیجة الظروف القاسیة التي مرّوا بھا أواخر الحكم

الشھابي، والتي أدّت إلى انتزاع الكثیر من النفوذ الإقطاعي منھم، بالإضافة إلى تناقص أعدادھم بشكل كبیر.

ً من أصل 12 مستشاراً، دون أن یكون لھم قاضٍ رسمي لعدم اعتراف ً واحدا كان نصیب الشیعة في نظام القائمقامیتین مستشارا
العثمانیین بأنظمةٍ شرعیَّةٍ خاصة بھم.

وكان للشیعة ممثلون أعضاء في نظام مجالس المتصرفیة الطائفیة، في فترة داود باشا الأولى )1861-1864(، وھم عادةً من
ً منتخباً تمثلّ الشیعة فیھ بدایةً بعضوین مثل باقي الطوائف كسروان وجبیل، فمجلس الإدارة الكبیر المؤلف من اثني عشر عضوا
الخمس، ھما عبد الله برّو ومحمد یونس الحسیني الذي استقال عام 1863، وحلّ محلھ عباس ملحم حمادة. ومع التعدیل على
نظام المتصرفیة عام 1864، تمََّ تقلیص ممثلي الشّیعة إلى واحد، وكان ھذا التعدیل قد أقُرّ بسبب مطالبة الموارنة بامتیازات

أكثر، في حین كان للشیعة مدیرون محلیون رسمیوّن في الأقضیة.

وفي أحد جداول عدد المأمورین في أقضیة جبل لبنان من كل طائفة إبان المتصرفیة، یظھر أنھ كان للشیعة سبعة مأمورین من
أصل 146 مأموراً، كما یتبین من إحدى لوائح المأمورین في مركز المتصرفیة أنھّ كان للشیعة أربعة من مئة ومأمورَین.

وفي مجلس المحاكمة الكبیر في مركز إدارة الحكومة، وھو مجلس قضائي مھمتھ التعامل مع الدعاوى الحقوقیة والجنایات، تمثلّ
الشیعة بقاضٍ )حاكم(، ووكیل دعاوى من أصل ستة قضاة وعددٍ مماثل من الوكلاء، ثمَّ ألحقت بھ لاحقاً مجالس أخرى، وكذلك
ً في النواحي وینتخبون أعضاء مجلس إدارة كان لھم حضور بین مشایخ وقضاة )حكام( الصلح الذین یمثلون الطوائف أیضا

المتصرفیة بلا تدخّل عثماني.

في حین كان واقع جبل عامل السیاسي والإداري خلافاً لمتصرفیة جبل لبنان، یخضعُ لما تخضع لھ باقي مناطق السلطنة بشكل
مَ البقاع إلى أقضیة یرأس كلا عام، أي أنھا تتبع لمركز الولایة، أما واقع بعلبك فكان بعد زوال إمارة الحرافشة الشیعیة، حیث قسُِّ
منھا قائمقام یعُاونھ مجلس إدارةٍ ومحكمة بدائیة، كما تأسست المجالس البلدیة في الأقضیة، وذھبت الحصّة الشیعیة في تلك
المجالس إلى عائلتيَ مرتضى وحیدر، فكان توفیق حیدر، أوّل قائمقام غیر تركي یتبوّأ المنصب، بحسب كتاب "تاریخ شیعة لبنان

من النشأة حتى عام 1959".

الشیعة بین المشروع العربي ولبنان الكبیر

عموماً، یمكننا القول إنھ بعد زوال الاحتلال العثماني سیق شیعة لبنان أھل جبل عامل، سوقاً إلى لبنان الكبیر، إذ كانوا یتبعون
لفلسطین، بعدما كانوا متمسكین بالوحدة والعروبة مع اندلاع الثورة العربیة الكبرى 1916، مع ما جلبھ ھذا الأمر علیھم من
خسائر على الصعید الاقتصادي، الأمر الذي دفعھم إلى الانضمام إلى لبنان الكبیر الذي رسمھ الفرنسیون، بعد تخلیّھم عن الوحدة

السوریة مقابل الاعتراف بھم.

ونرى ذلك، في صراع الشیعة وتخبطّھم بین الانتماء إلى المشروع العربي بقیادة الملك فیصل بن الحسین، عندما دخل عام
1918 دمشق، لینھي السیطرة العثمانیة على البلاد التي استمرت 400 عام، ورفض الكیان اللبناني في عھد الانتداب الفرنسي
والانتماء إلیھ، إذ لم یقبل الشیعة بدایةً الانتماء إلى لبنان الكبیر برعایة فرنسیة، لیس بسبب الاضطھاد أو الضغط العسكري
الفرنسي، بل لتقاطع مصالح الزعامات بین المشروعین، وھو تقاطع نتجت عنھ عصابات إقطاعیة كادت أن تخسر وجودھا

اقتصادیاً وسیاسیاً في الكیان العربي والوحدة السوریة.

ووفقاً لما ورد في كتاب "الأمة القلقة… العاملیون والعصبیة العاملیة على عتبة الدولة اللبنانیة"، للكاتب والباحث اللبناني وضاح
شرارة: "غداة دخول فیصل دمشق، مثلت الحكومات التي انتخبت في جبل عامل، على تباین المنازع الأھلیة والسیاسیة
واختلافھا، فاختارت مدینتا الساحل صیدا وصور، اثنین من الوجھاء بینھما وبین زعیـم عاملة السیاسي، وھو خلاف انتھى في
آخر أدواره إلى العداوة المعلنة. أما النبطیة وتبنین، المدیریتان اللتان استقر علیھما التنظیم الإداري العثماني، فلم ینتخب أعیانھما
ووجھاؤھما أحداً لأن آل الفضل الصعبیین، وكامل بك الأسعد، یحلان منھما محلّ الرئاسة الطبیعیة. فكامل بك الأسعد، یتربع على

سدّة حكومة تبنین، ویقوم مقام حاكم المقاطعة العاملیة كلھّا والمندوب لإدارة شؤونھا بأمر الملك فیصل".

ومع وصول الضابط الفرنسي فیجل، كان أول إجراء أنفذه الحاكم الجدید "منع الاجتماع العام والمظاھرات السیاسیة"، أما
الإجراء الثاني، فكان إقالة حاكم صیدا المنتخب، ولم یلبث أن تبعھ تولیة حاكم فرنسي على النبطیة، وثالث على صور ولم یقُِل
رؤساء العشائر، طبعاً، وفي مقدمھم الأسعد، ولم یعزل رجال الدین من العلماء من نفوذھم. بل على النقیض من الإقالة والعزل
حضر نیجر وشربنتییھ ودلبستر، ضباط الإدارة الفرنسیة العسكریة، إلى صور وفاوضوا عبد الحسین شرف الدین، على أن تكون
لھ "الإدارة المطلقة في التعیینات وفي إرساء أسس الحكم المحلي"، بحسب عبارة شرف الدین نفسھ، المحمول على تمجید نفسھ
والتفاخم من غیر تواضع، فوقع العزل على من یمتّ إلى الجماعة الأھلیة بأصرة التمثیل والانتخاب، مثل ریاض الصلح و)ربما(
عبد الله یحیى الخلیل، وشكري باشا الأیوبي )رئیس حكومة بیروت الفیصلیة(. فأذن ذلك، مرةً جدیدة، بتفاوت مواقع النخب

السیاسیة من الجماعات الأھلیة، وبضعف جناحھا المحدث".

"وحین أحبط الاحتلال رجاء المستقبل العربي المستقل، والحكومة العربیة المستقلة، وأماني الأمة من الوحدة السوریة المستقلة
بحكومتھا الدستوریة اللامركزیة، وأناط الاجتماع والمداولة في صیرورة البلاد وحل قضیتّھا بالحلفاء دون غیرھم، زال فیصل
عن موقع القاسم المشترك بین الأجنحة والجماعات العاملیة وغیر العاملیة طبعاً، وأزیح عنھ، وخُليّ بین الجماعات وبین ضروب

جدیدة من النزاعات الأھلیة والسیاسیة"، حسب شرارة في كتابھ سابق الذكر.

"وبرغم فصل لبنان عن سوریا في أیلول/ سبتمبر 1920، وانخراط العدید من النُّخب الشیعیة في الكیان اللبناني، فإنَّ غیرھم
استمروا في مشاركتھم الوحدویین اللبنانیین والسوریین في مطالبھم وتأییدھم الشھیر الذي سعى لوحدة البلاد السوریةّ، فقدّم



وفي مجلس المحاكمة الكبیر في مركز إدارة الحكومة، وھو مجلس قضائي مھمتھ التعامل مع الدعاوى الحقوقیة والجنایات، تمثلّ
الشیعة بقاضٍ )حاكم(، ووكیل دعاوى من أصل ستة قضاة وعددٍ مماثل من الوكلاء، ثمَّ ألحقت بھ لاحقاً مجالس أخرى، وكذلك
ً في النواحي وینتخبون أعضاء مجلس إدارة كان لھم حضور بین مشایخ وقضاة )حكام( الصلح الذین یمثلون الطوائف أیضا

المتصرفیة بلا تدخّل عثماني.

في حین كان واقع جبل عامل السیاسي والإداري خلافاً لمتصرفیة جبل لبنان، یخضعُ لما تخضع لھ باقي مناطق السلطنة بشكل
مَ البقاع إلى أقضیة یرأس كلا عام، أي أنھا تتبع لمركز الولایة، أما واقع بعلبك فكان بعد زوال إمارة الحرافشة الشیعیة، حیث قسُِّ
منھا قائمقام یعُاونھ مجلس إدارةٍ ومحكمة بدائیة، كما تأسست المجالس البلدیة في الأقضیة، وذھبت الحصّة الشیعیة في تلك
المجالس إلى عائلتيَ مرتضى وحیدر، فكان توفیق حیدر، أوّل قائمقام غیر تركي یتبوّأ المنصب، بحسب كتاب "تاریخ شیعة لبنان

من النشأة حتى عام 1959".

الشیعة بین المشروع العربي ولبنان الكبیر

عموماً، یمكننا القول إنھ بعد زوال الاحتلال العثماني سیق شیعة لبنان أھل جبل عامل، سوقاً إلى لبنان الكبیر، إذ كانوا یتبعون
لفلسطین، بعدما كانوا متمسكین بالوحدة والعروبة مع اندلاع الثورة العربیة الكبرى 1916، مع ما جلبھ ھذا الأمر علیھم من
خسائر على الصعید الاقتصادي، الأمر الذي دفعھم إلى الانضمام إلى لبنان الكبیر الذي رسمھ الفرنسیون، بعد تخلیّھم عن الوحدة

السوریة مقابل الاعتراف بھم.

ونرى ذلك، في صراع الشیعة وتخبطّھم بین الانتماء إلى المشروع العربي بقیادة الملك فیصل بن الحسین، عندما دخل عام
1918 دمشق، لینھي السیطرة العثمانیة على البلاد التي استمرت 400 عام، ورفض الكیان اللبناني في عھد الانتداب الفرنسي
والانتماء إلیھ، إذ لم یقبل الشیعة بدایةً الانتماء إلى لبنان الكبیر برعایة فرنسیة، لیس بسبب الاضطھاد أو الضغط العسكري
الفرنسي، بل لتقاطع مصالح الزعامات بین المشروعین، وھو تقاطع نتجت عنھ عصابات إقطاعیة كادت أن تخسر وجودھا

اقتصادیاً وسیاسیاً في الكیان العربي والوحدة السوریة.

ووفقاً لما ورد في كتاب "الأمة القلقة… العاملیون والعصبیة العاملیة على عتبة الدولة اللبنانیة"، للكاتب والباحث اللبناني وضاح
شرارة: "غداة دخول فیصل دمشق، مثلت الحكومات التي انتخبت في جبل عامل، على تباین المنازع الأھلیة والسیاسیة
واختلافھا، فاختارت مدینتا الساحل صیدا وصور، اثنین من الوجھاء بینھما وبین زعیـم عاملة السیاسي، وھو خلاف انتھى في
آخر أدواره إلى العداوة المعلنة. أما النبطیة وتبنین، المدیریتان اللتان استقر علیھما التنظیم الإداري العثماني، فلم ینتخب أعیانھما
ووجھاؤھما أحداً لأن آل الفضل الصعبیین، وكامل بك الأسعد، یحلان منھما محلّ الرئاسة الطبیعیة. فكامل بك الأسعد، یتربع على

سدّة حكومة تبنین، ویقوم مقام حاكم المقاطعة العاملیة كلھّا والمندوب لإدارة شؤونھا بأمر الملك فیصل".

ومع وصول الضابط الفرنسي فیجل، كان أول إجراء أنفذه الحاكم الجدید "منع الاجتماع العام والمظاھرات السیاسیة"، أما
الإجراء الثاني، فكان إقالة حاكم صیدا المنتخب، ولم یلبث أن تبعھ تولیة حاكم فرنسي على النبطیة، وثالث على صور ولم یقُِل
رؤساء العشائر، طبعاً، وفي مقدمھم الأسعد، ولم یعزل رجال الدین من العلماء من نفوذھم. بل على النقیض من الإقالة والعزل
حضر نیجر وشربنتییھ ودلبستر، ضباط الإدارة الفرنسیة العسكریة، إلى صور وفاوضوا عبد الحسین شرف الدین، على أن تكون
لھ "الإدارة المطلقة في التعیینات وفي إرساء أسس الحكم المحلي"، بحسب عبارة شرف الدین نفسھ، المحمول على تمجید نفسھ
والتفاخم من غیر تواضع، فوقع العزل على من یمتّ إلى الجماعة الأھلیة بأصرة التمثیل والانتخاب، مثل ریاض الصلح و)ربما(
عبد الله یحیى الخلیل، وشكري باشا الأیوبي )رئیس حكومة بیروت الفیصلیة(. فأذن ذلك، مرةً جدیدة، بتفاوت مواقع النخب

السیاسیة من الجماعات الأھلیة، وبضعف جناحھا المحدث".

"وحین أحبط الاحتلال رجاء المستقبل العربي المستقل، والحكومة العربیة المستقلة، وأماني الأمة من الوحدة السوریة المستقلة
بحكومتھا الدستوریة اللامركزیة، وأناط الاجتماع والمداولة في صیرورة البلاد وحل قضیتّھا بالحلفاء دون غیرھم، زال فیصل
عن موقع القاسم المشترك بین الأجنحة والجماعات العاملیة وغیر العاملیة طبعاً، وأزیح عنھ، وخُليّ بین الجماعات وبین ضروب

جدیدة من النزاعات الأھلیة والسیاسیة"، حسب شرارة في كتابھ سابق الذكر.

"وبرغم فصل لبنان عن سوریا في أیلول/ سبتمبر 1920، وانخراط العدید من النُّخب الشیعیة في الكیان اللبناني، فإنَّ غیرھم
استمروا في مشاركتھم الوحدویین اللبنانیین والسوریین في مطالبھم وتأییدھم الشھیر الذي سعى لوحدة البلاد السوریةّ، فقدّم
وُجھاء المسلمین من أبناء الساحل من طرابلس وبیروت وصیدا وصور عام 1923، إلى المفوض السامي العسكري ماكسیم

ویغان مذكرة في ھذا الخصوص"، یضیف شرارة.

وبالعودة إلى كتاب كتاب "شیعة لبنان والتعلیم في نشأة نظام تربوي ردیف ومآلاتھ"، "فقد دعا المفوض الفرنسي الجدید ھنري دو
جوفنیل، اللبنانیین في 21 تموز/ یولیو 1925، إلى وضع دستورٍ ومَنحھم حق اختیار حاكمھم، وشكّل لجنةً لإعداد القانون
الأساسي للبلاد من المجلس التمثیلي. وقد رفض أعیان المسلمین السُّنة بعد اجتماعھم في بیروت المشاركة في سنّ ھذا الدستور

مؤكدین مطالبھم المستمرة بالالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة اللامركزیة".

كل تلك الاعتراضات لم تمنع إصدار الدستور بتاریخ 23 أیار/ مایو 1926، بحضور دو جوفنیل، وفیھ أنَّ لبنان دولة مستقلة،
وأھلھ متساوون أمام القانون في المسؤولیة والحقوق وحریاتھم ومعتقداتھم وإقامة شعائرھم الدینیة مصونة.

ً في تاریخ الشیعة السیاسي في البلاد. فقد أنشئت للمرة الأولى المحاكم الجعفریة الشیعیة، بعدما حمل عام 1926، تحوّلاً نوعیا
ً یعترف فیھ بالشیعة كطائفة دینیَّة مستقلة أصدر المفوض السامي دو جوفنیل، في 17 كانون الثاني/ ینایر من العام نفسھ، قرارا

یحكمون في مواد الأحوال الشخصیة بموجب المذھب الجعفري ویتقاضون فیھ أمام قاضٍ شیعي.

ھذا الاعتراف دفع زعامات شیعیة عدة، بعد ترددھا في تأسیس الكیان، إلى الانخراط في مؤسسات لبنان الكبیر كیوسف الزین
ونجیب عسیران وصبحي حیدر وصبري حمادة وسعید حیدر وأحمد الحسیني، كذلك حسین الدرویش ومحمد التامر وآخرین،

وصولاً إلى إعلان الجمھوریة ودستور 1936 ویعُدّ وضع الدستور بدایةً لعھد الجمھوریة في ظل الانتداب.

وبھذا وجدَ كثیرون من الشیعة المعترضین على لبنان، أنَّ من مصلحتھم أنْ یصُبحوا أقلیَّةً كبیرةً فیھ بدلاً من أن یكونوا أقلیَّةً
صغیرةً في سوریا، وھم الذین لم یشعروا لقرون سابقة بأي انتماء أو مواطنیَّة للدولة العثمانیة السنیّة.

ً في انتشار التعلیم عند الشیعة، وفي مرسوم صادر عام 1930، یظَْھَر أنَّ "بعد ھذا الاعتراف، ساھم الانتداب الفرنسي أیضا
السلطات الفرنسیة أعادت افتتاح مدارس في مختلف المناطق اللبنانیة، ومنھا مناطق الشیعة، كمثال على ذلك مدارس جباع،
والغازیة، والنبطیَّة للبنات، وعدلون، وحومین التحتا، وحومین الفوقا، والبابلیة، والمروانیة، وجرجوع، والصرفند، وكفرملكي،

وجبشیت، وحاروف، والزراریة، وكفرصیر، والدویر، وکفرتبنیت، وکفرحتی، وأنصار"، حسب كتاب أمم.

"ویلاُحظ أنَّ منطقتيَ الجنوب والبقاع حَظِیتا بالحصة الأكبر من المدارس الرسمیة، ذلك أنَّھ في عام 1938 بلغ مجموعھا في
الجنوب 47 للذكور وثماني مدارس للإناث، وفي البقاع 31 للذكور وأربـع مدارس للإناث، بنسبة بلغت 63.41 في المئة من
إجمالي المـدارس عنـد الذكور، و 48 في المئة عند الإناث"، بحسب كتاب "شیعة لبنان والتعلیم في نشأة نظام تربوي ردیف

ومآلاتھ".

ویورد الكتاب أیضاً: "كما استمرت في العھد الاستقلالي وما بعـده عملیة إنشاء المدارس الرسمیة في المناطق التي یتواجد فیھا
الشیعة، وفي نھایة الخمسینیات كذلك بدأ افتتاح مدارس ثانویة في مراكز الأقضیة أو تحویل المتوسطات إلى ثانویات".

خاض الشیعة تجربة الانخراط الحزبي في فترة الثلاثینیات من القرن العشرین في لبنان، بظھور الأحزاب
السیاسیة العلمانیة والطائفیة من الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي أسسھ أنطون سعادة عام 1933،
وكذلك نشوء حزب الكتائب اللبنانیة ذي الوجھ المسیحي عام 1936، والنجادة السنيّ العروبي عام 1933

ویمُكنُ القول إنَّ انتفاضة التبغ عام 1936، في الجنوب اللبناني، طرحت إمكانیَّةَ توصیلِ مصالح مشتركة بین الشیعة الجنوبیین
ولاعبین آخرین على المسرح الوطني اللبناني، وھم لم یكونوا قد أدركوا حتى ذلك التاریخ إمكانیة القیام بعمل وطني مشترك،

حیث كان ھذا العمل أحد أبرز الأسباب التي دفعت الشیعة للانضمام إلى لبنان الكبیر لكسب تلك المصالح الاقتصادیة.

الأحزاب السیاسیة ودور الشیعة في الثلاثینیات والأربعینیات
خاض الشیعة تجربة الانخراط الحزبي في فترة الثلاثینیات من القرن العشرین في لبنان، بظھور الأحزاب السیاسیة العلمانیة
والطائفیة من الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي أسسھ أنطون سعادة عام 1933، وكذلك نشوء حزب الكتائب اللبنانیة ذي
ً مع ذلك، قام حزبا الكتلة الوطنیة برئاسة إمیل إده الوجھ المسیحي عام 1936، والنجادة السنيّ العروبي عام 1933. وتزامنا
والكتلة الدستوریة بزعامة بشارة الخوري، وقبل ذلك تأسس في بیروت الحزب الشیوعي عام 1924. ولم تتأسس أحزاب شیعیة
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لأنّ الحالة الجماھیریة عندھم كانت مرتبطةً بالزعیم أكثر من ارتباطھا بالأحزاب، ولكن ھذه الفترة كانت حجر الأساس لتأسیس
أحزاب شیعیة في ما بعد.

وبحسب كتاب تاریخ الشیعة، "من بین تلك الأحزاب ظھرت منظمتا 'الطلائع' و'النھضة'، كمحاولة لاحتواء الشیعة الذین كانوا
متفرّقین بین الأحزاب الطائفیة والعلمانیة، حیث وُلدت منظمة الطلائع في 1944، من رحم الجمعیة الخیریة العاملیة التي تأسست

عام 1923، بغیة رفع الحرمان عن الشیعة النازحین إلى بیروت وتأمین الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة والثقافیة لھم.

وأما منظمة "النھضة"، فقد أسسھا أحمد الأسعد عام 1946، في برج البراجنة في الضاحیة الجنوبیة لبیروت، وبدأت تتوسع في
الجنوب وانتخُب الأسعد رئیساً لھا كردة فعل على "الطلائع التي انتشرت مراكزھا في مختلف مناطق الجنوب بدعم من الزعامات
السیاسیة المنافسة لھ، كآل الزین وعسیران والخلیل، وقد التقت مصالح الأسعد في مواجھة بیضون مع البورجوازیة السُّنیَّة-

المارونیة في بیروت التي كانت تنظرُ بقلق إلى تنامي قدرات الطلائع الشیعیة في المدینة"، حسب كتاب أمم سابق الذكر نفسھ.

رصیف22 منظمة غیر ربحیة. الأموال التي نجمعھا من ناس رصیف، والتمویل المؤسسي، یذھبان مباشرةً إلى دعم عملنا
الصحافي. نحن لا نحصل على تمویل من الشركات الكبرى، أو تمویل سیاسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنیة بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر ھنا.

سیاسة

محنة الساحل السوري... كیف سقط الإعلام التقلیدي في فخّ المزایدة والتحریض؟

حیاة

مُصابات غزّة… ھل یعزلھنّ المجتمع إن فقدن قدرتھنّ على الإنجاب؟
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